

                                    الاتصال ونظرياته
                         - المقاربات السوسيولوجية للإتصال:

      توجد العديد من النظريات السوسيولوجية التي اهتمت بدراسة ظاهرة الإتصال، فعلى الرغم من إختلاف أطروحات كل نظرية من هذه النظريات إلا أن نقطة الالتقاء في الأخير تصب في وعاء واحد ألا وهو دراسة الإتصال والأدوار الوظيفية لوسائل الإتصال بمختلف أنواعها وتأثير هذه الوسائل على المجتمعات وفيما يلي عرض لأهم هذه النظريات وأرائها
. 1- النظريات السوسيولوجية التقليدية: 

 ترتبط هذه النظريات بمرحلة النشأة الأولى لظهور علم الإجتماع ومعالجتها للظواهر والمشكلات المتعلقة بالمجتمع من منظور شمولي يركز من خلاله العلماء تصوراتهم وأفكارهم على جعل المجتمع وحدة الدراسة والتحليل بصورة عامة، وهذا ما ظهر بالفعل في عديد أفكار رواد النظرية السوسيولوجية التقليدية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منصف القرن العشرين، وتميزت هذه النظريات بتبنيها تصورات إيديولوجية عامة، والتعبير بوضوح عن مدى اهتمامات العلماء وآرائهم الفكرية والسياسية، والتي تنطلق أسسا من التصور العام أو الإطار الإيديولوجي للمجتمعات التي عاشوا فيها بالفعل والفترة الزمنية التي تبلورت فيها كل هذه الآراء والأيديولوجيات والنظرة العامة

1.1 -النظرية الوظيفية :fonctionnal theory
تستمد هذه النظرية أصولها الفكرية العامة من أراء مجموعة من علماء الاجتماع التقليدين والمعاصرين الذين ظهروا على وجه الخصوص في المجتمعات الغربية الرأسمالية، التي تركز بصورة عامة على أهمية تحليل البناءات والنظم الاجتماعية ومعرفة دورها الوظيفي، وتوجيهها من أجل الحفاظ على النظام العام واستمرارية تطوره وتحديثه؛ وهذا ما تمثل في أفكار وأراء رواد علم الإجتماع الغربيين على غرار "أوجست كونت"، إميل دوركايم"، "هربرت سبنسر وأراء العديد من علماء الإجتماع الأمريكيين المعاصرين الذين تبنوا هذه الآراء ك "روبرت مرتون " وغيرهم وفي إطار النزعة الشمولية المحافظة على النظام أو النسق الإجتماعي social systm، جاءت تحليلات النظرية الوظيفية التي أطلق

عليها نظرية التحليل الوظيفي the functionnalanalysis حيث اهتمت هذه النظرية عند معالجتها بصورة خاصة لوسائل الإتصال والإعلام، بدراسة هذه النظم باعتبارها أنساق اجتماعية تتكون من بناءات structures ولها وظائف fonction محددة ينبغي لهذه البناءات أو النظم الإتصالية والإعلامية أن تقوم بالوظائف المحددة لها؛ من أجل المساهمة في المحافظة على النسق العام (المجتمع)، كما لا بد من حدوث نوع من التنسيق coordination والتعاون Cooperation بين نظم وسائل الإتصال والإعلام وغيرها من النظم والأنساق الأخرى في المجتمع. وفي نفس الوقت يرى أصحاب هذه النظرية أن لوسائل الإتصال mass media أهداف وظيفية محددة تقوم بها المؤسسات والتنظيمات، والوسائل المختلفة التي تحمل رسائل إتصالية وتنقل إلى مستقبلين محددين، من أجل إشباع وتحقيق أهدافهم التي تحقق لهم مجموعة من الوظائف مثل التعليم والترفيه ونقل المعلومات والأخبار وتطوير الإتجاهات والآراء والأفكار، بالإضافة إلى ذلك تؤكد النظرية أهمية تحديد العلاقة المتبادلة بين وسائل ونظم الإتصال الجماهيري وبين بقية النظم والأنساق الإجتماعية الأخرى التي تعرض مجموعة من القيود والأطر والأهداف العامة التي يجب أن تشكل بصورة عامة نوعية الأهداف والغايات والوظائف الأساسية لوسائل الاتصال الجماهيري واستراتيجياتها لإشباع المصالح العامة سواء للأفراد أو الجماعات من الجمهور أو من أصحاب الطبقات العليا الرأسمالية من أجل خدمة المحافظة على النسق واستمرار يته وتقدمه؛ كما طرحت هذه النظرية مجموعة من النماذج التي تعرف في دراسات الاتصال والإعلام بالنماذج الوظيفية، التي تركز على تحليل عدد من الوظائف والأهداف العامة التي تقوم بها وسائل الإتصال الجماهيري، والتعرف على مدى تحقيق الأهداف أو الوظائف بصورة، كما جاءت أهمية النظرية الوظيفية في دراسة وسائل الاتصال الجماهيري نظرا للاعتماد على التحليلات النظرية من ناحية؛ وإجراءات الدراسات الميدانية من ناحية أخرى لا سيما بعد أن تزايدت أهمية هذه الوسائل وأصبحت تشكل جزء من نمط الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمعات الغربية الرأسمالية الديمقراطية  ويفترض أن وسائل الإعلام والاتصال هي عبارة عن عناصر الأنشطة المتكررة التي تعمل من خلال وظائفها على تلبية حاجات المجتمع، وتقوم العلاقة بين هذه العناصر وباقي العناصر والنظم الأخرى في المجتمع على أساس من الاعتماد المتبادل بين هذه

العناصر والأنشطة لضمان استقرر المجتمع وتوازنه.
2.1 - النظرية الماركسية Marxist theory :

ترجع جذور الماركسية إلى ظهور منظور الصراع الإجتماعي الذي تمتد جذوره الأولى إلى الفلاسفة القدماء أمثال "أفلاطون" ومناقشاته حول الجمهورية الفاضلة ومناقشته أيضا لطبيعة الأفكار والتصورات والمفاهيم المرتبطة أساسا بالحقيقة والكذب، والشر والخير، والفضيلة والرنيلة وغي ذلك من المفاهيم التي تسمح بنوع من الحوار والسعي إلى إقناع الآخرين بإستخدام المنطق والأشياء ونقيضها كما سعي علماء المنطق الذين يسعون للوصول إلى الحقيقة وكيفية معرفتها من خلال مناقشة اختيار الآراء المضادة لم تحقق الغاية القصوى لها، هذا ما تطور بعد ذلك خلال عصر النهضة على أيدي فلاسفة العقد الاجتماعي أمثال "هویز" الذي ركز على مناقشة الصراع الاجتماعي، كأحد العمليات الأساسية للحياة البشرية؛ وما ظهر في فكرته المميزة عن سيادة القوة والتي انتقلت بعد ذلك إلى كل من "ماركس" و زميله "انجلز" حيث نظر مارکس 1818م-1883م " إلي النزاع على أنه ضرورة ثورية اجتماعية لأحداث التغير الإجتماعي، وتغذية مشاعر الحقد والكراهية والبغضاء التي تكنها الطبقات الإجتماعية المتنازعة في كل حقبة من حقبات التاريخ، كما اعتقد ماركس أيضا أن جوهر الصراع يكمن في التضارب والتناقض بين مصالح الطبقات الإجتماعية، التي تقررها طبيعة العلاقات الإنتاجية التي يكونها الإنسان مع وسائل الإنتاج والتي تقود الصراع الطبقي الدائم كما جاعت تحليلات "ماركس" حول نظم الإتصال الإعلامي والجماهيري،  باعتبارها إحدى وسائل الإنتاج الفكري والثقافي والأيديولوجي ككل، والتي تلعب أدوار أساسية في عملية تشكيل الوعي لدى الجماهير من أجل مصالح الطبقة الحاكمة. كما جاءت أفكار "ماركس" حول ملكية وسائل الإنتاج في ضوء تحليله لمفهوم البناء التحتي بواسطة الطبقة المالكة، التي تستطيع أن تملك البناء القومي الذي يتكون من الأفكار والمعتقدات والآراء والاتجاهات، والنسق الإيديولوجي العام في المجتمعات؛ ومن هذا المنطلق جاءت أفكار "ماركس" مؤكدة على ضرورة استخدام فكرة الصراع الطبقي كأساس للتغير والتطور، عن طريق فكرته الشهيرة حول إلغاء الملكية الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة، ما يؤدي إلى زوال الفوارق الطبقية وخلق نوع من المجتمع الطبقي؛ وقد ظهرت دراسات عديدة ومتنوعة حول إسهامات النظرية الماركسية في دراسة وسائل الإتصال ومن أمثال هذه الدراسات الحديثة دراسة كل من

"ستيوارت هيل " و " كولينيز" كما نجد أيضا الدراسات الكلاسيكية مثل دراسة " رالف دا هرندوف –R Dahrendrrof" الذي أعطي اهتماما ملحوظا لتحليل مشكلة الصراع الطبقي، وحاول أن يطرح نموذجا منظورا عن النموذج الماركسي التقليدي حول الصراع من أجل حدوث تغير اجتماعي مستهدف عن طريق استخدام وسائل الإتصال الجماهيري والإعلامي، ونظرا للدور الذي تلعبه هذه الوسائل في المجتمعات الحديثة وتتمثل هذه النماذج أساسا في الأفكار التالية : 
- أن المجتمع يتكون من جماعات مختلفة ومتباينة من المصالح والإهتمامات .
- تحاول هذه المجتمعات أن تقنع كل منها الأخر, من أجل قبول أرائها الخاصة مستخدمين في

ذلك كافة الوسائل والأساليب التنافسية والإحتكارية.

- تلعب وسائل الإتصال الجماهيري دورا وظيفيا في تحقيق ذلك، واعتبار هذه الوسائل من أهم الميكانيزمات التي تعزز عملية التغير والتطور، لا سيما أن طبيعة المجتمعات لا يمكن وصفها بالطبيعة المستمرة بقدر ما تتسم بالتغير، وهذا ما يجرنا إلى القول أن الأفكار السابقة  لعالم الاجتماع     "داهر ندوف " جاءت لتطوير الأفكار الماركسية التقليدية؛ وتركيزها على دور وسائل

الإتصال والإعلام في المجتمعات الحديث.

3.1- النظريات النقدية ( الراديكالية): 
يعتبر ستيوارت هول S - Hall من رواد المفكرين في هذه الاتجاهات التي ظهرت في أوربا الغربية معتمده على نظريات السياق الاجتماعي والنظريات التأملية التي تحاول أن تفسر وتتنبأ باتجاهات الثقافة، والمجتمع حيث ركزت هذه النظريات التقليدية سواء أكانت بنائية وظيفية أو ماركسية لا سيما بعد أن اقتنع الكثير من رواد وأصحاب هذه النظريات الماسة إلى ضرورة تحديث نظرياتهم التقليدية خاصة بعد أن تعرضت لانتقادات عديدة، سواء على المستوى النظري أو المستوى الامبريقي ونحن من خلال هذه الأطروحات سنتناول أهم أفكار النظريات النقدية التي اهتمت بالفعل بدراسة وسائل الاتصال الجماهيري والإعلامي ممثلة في مدرسة فرانكفورت ونظريةالتبعية.
 1.3.1مدرسة فرانكفورت
وهي أحد المدارس التي قامت مبكرا على فكرة الماركسية الجديدة ابتداء من عام 1923 في معهد

الدراسات بفرانكفورت وأصبحت منذ ذلك الوقت معروفة باسم مدرسة فرانكفورت وقام باعلام فكرتها كل من ماكس "هور خيمر" Max Horkherimer "وتيدور ادرنو" The Dor Adoro
وربطت هذه النظرية بين النظرية الماركسية النقدية، وتحليل الأدبيات الإنسانية وقد ظهرت

هذه المدرسة نتيجة للظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي أدت إلى ظهور نزعة فكرية نقدية حديثة للنظريات السوسيولوجي التقليدية سواء كانت ماركسية كانت أم رأسمالية محافظة؛ فلقد أدت هذه الظروف التي جاءت بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا وانتهاء الحرب العالمية الأولى إلى

ظهور الكثير من مظاهر خيبة الأمل على الطبقة العمالية والمتوسطة أيضا، التي ترسمت في

الأفكار الماركسية وانتشارها في الاتحاد السوفيتي والعديد من الدول الاشتراكية سابقا والى خيبة

الأمل التي واجهت الطبقة العمالية في ألمانيا والتي ظهرت خلال أحداث عامي 1918-1919 الهادفة إلى حدوث ثورة تعبير وبصورة مختصرة فقد ركزت مدرسة فرانكفورت على انتقاد الأفكار المثالية الماركسية، التي لم تعزز عملية تحقيق أهدافها والوصول إلى مرحلة الشيوعية والطبقة العمالية، نظرا لبعدها عن الواقع كما أن كثيرا من تصورات "ماركس" التي صنفت أساسا خلال القرن التاسع عشر؛ اختلفت بصورة كبيرة عن واقع المجتمعات الحديثة خلال منتصف القرن العشرين و من ناحية أخرى كان لمعايشة رواد مدرسة فرانكفورت للمجتمع الرأسمالي من تقديم انتقادات مريرة إلى هذا النظام خاصة عندما سعت هذه المدرسة لدراسة نسق العلاقات الاجتماعية ونوعية النظم والمؤسسات والتنظيمات والنسق الأيديولوجي العام للنظام الرأسمالي، الذي وجه تصوراته من اجل المحافظة على مصالح الطبقة الحاكمة. كما أكد رواد مدرسة فرانكفورت على أهمية هذه الوسائل واعتبارها من أهم التنظيمات التي تقوم بصناعة المعلومات ومن هذه الدراسات أيضا تلك التي ارتبطت بتحليلات ودورتو" عن دور وسائل الإعلام في الصناعات الثقافية ولتؤكد على مجموعة من الوظائف الهامة لهذه الوسائل مثل الوظيفة الإعلامية، الترفيهية والاقتصادية والسياسية ما أدى إلى ظهور العديد من الدراسات الميدانية والنظرية الهامة، التي تبناها أصحاب مدرسة فرانكفورت، ومن أهم الدراسات الحديثة التي طبقت على وسائل الإتصال والإعلام الجماهيري في المجتمعات الغربية مثل دراسات كل

"هوبسون "hobson و"مولسكي Modeleski و" كابلن" kaplan)

2.3.1- نظرية التبعية Dependency theory:

تعتبر نظرية التبعية خطا سوسيولوجيا جديدا تبلور بفضل جهود عدد من علماء الاجتماع

والاجتماع السياسي واجتماع التنمية، وغيرهم من التخصصات الإجتماعية الأخرى كالاقتصاد السياسي على سبيل المثال كما جاءت هذه النظرية لتعكس بوضوح بعض الآراء النظرية السوسيولوجية الجديدة التي لم تألفها الأوساط العلمية الأكاديمية في العلوم الإجتماعية خلال

النصف الأول من القرن العشرين، ولا سيما أن معظم رواد هذه النظرية جاؤا من الدول النامية

وخاصة دول أمريكا اللاتينية وعبرت عنها أراء كل من " فرانك frank " وكردوسو Cordoso "،

كما جاءت تحليلات تسمير أمين S - Amin" أستاذ الإقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الذي أهتم بوضع كثير من التصورات حول نظرية التبعية، كما ركزت أراء نظرية التبعية على تحليل مدى العلاقات والروابط بين الدول النامية والدول المتقدمة، وكيفية سعي هذه الأخيرة لجعل

الدول النامية تسير في إطارها السياسي والاقتصادي والثقافي؛ عن طريق تملكها لوسائل ومؤسسات

الهيمنة الثقافية والاقتصادية، التي تظهر في سيطرتها على نظم التكنولوجيا والمعلومات وامتلاكها

وسائل الإتصال والإعلام الحديثة، والتي تتمثل في الاختراعات والإبيكارات المرتبطة بالعملية الإتصالية، أي ما جاء منذ اختراع الكتابة حتى وسائل الإتصال الأكثر تعقيدا والتي تتمثل في شبكات الانترنت والحاسب الآلي، هذا وقد ركزت نظرية التبعية أفكارها في طرح نموذج محدد يوضح أراء هذه النظرية حول الإتصال والإعلام بصورة عامة 
 1- ارتباط النظام الداخلي للأقطار النامية بالسوق العالمية: فلقد ركزت الدول المتقدمة على امتلاكها لوسائل الإتصال الإمبريالي العالمي الحديث، وجعل آليات هذا النظام موجه لتشكيل

النظام الداخلي الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية وربطه بصورة متعددة بالنظام العالمي

الرأسمالي.

2- تأثير التدفق التكنولوجي والرسائل الاتصالية: فلقد نجحت الدول الغربية في جعل عمليات الإنتاج الثقافي والإعلامي الجماهيري ووسائله المختلفة مرتبطة بشكل كبير بالشركات والنظم

التكنولوجية الغربية.

3- التركيز على مجموعة من المتغيرات والعوامل الخارجية التي تعزز من عملية الحفاظ واستمرارية تخلف الدول النامية وظهر ذلك من خلال امتلاك واحتكار التكنولوجيات الاتصالية

4-هيمنة الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا في كافة المجالات، والعمل على تغير الاتجاهات

والآراء والقيم والمعتقدات في الدول النامية لصالح الأديولوجيا الفكرية والثقافية والحضارية الغربية .
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